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ص تنفيذي
ّ
ملخ

حــدة  مــن  فاقمــت  مســبوقة  غــر  واجتماعيــة  اقتصاديــة  أزمــة  لبنــان  يعيــش 
اللامســاواة البنيويــة العميقــة والمتجــذرة الــي يصعــب فهمهــا في ظــل عــدم وجــود 
بيانــات موثوقــة. ولعــلّ إدارة الإحصــاء المركــزي، الــي تعــاني مــن نقــص مســتدام في 
التمويــل، مثــالًا عــلى فشــل الدولــة الــي لم تســعَ حــى إلى فهــم المجتمــع الــذي وُجــدت 

لتخدمــه.

بــإدراك خطــورة  لنــا الدراســات المتاحــة  وعــلى الرغــم مــن هــذه الثغــرات، تســمح 
الوضــع مــن جوانــب عــدة:

الدخــل والــروة: يســتحوذ أغــى %1 مــن الســكان عــلى %25 مــن الدخــل الوطــني، 
ويســتحوذ أغــى %10 مــن الســكان عــلى %55 منــه. وقــد أدت الأزمــة الأخــرة إلى 
ارتفــاع معامــل جيــي للدخــل مــن 0.42 )2012-2011( إلى 0.61 )2022-2023(، 

مــا جعــل لبنــان في عــداد البلــدان الأعــلى لامســاواة.

العامــة  والصحــة والخدمــات  التعليــم  تدهــورت خدمــات  الخدمــات:  إلى  الوصــول 
بمــوازاة ارتفــاع الخصخصــة واللامســاواة في فــرص الوصــول إليهــا. عــلى ســبيل المثــال، 

يحظــى %18 فقــط مــن الأسر الفقــرة بتغطيــة صحيــة.

تأثــر الأزمــة النقديــة: أثــر انخفــاض نســبته %98 في قيمــة اللــرة اللبنانيــة والتضخــم 
غــر المســبوق بشــكل أســاسي عــلى الأسر الأكــر ضعفــاً، ووسّــع الفجــوة بــن القادريــن 

وغــر القادريــن عــلى الوصــول إلى الــدولار.

لطالمــا عــانى لبنــان مــن مشــكلة انعــدام المســاواة. وقــد فاقمــت الأزمــات المتتاليــة، 
أثــرت  اجتماعيــة  ندوبــاً  وتركــت  الظاهــرة،  هــذه  مــن  الأخــرة،  الحــرب  جانــب  إلى 
بعمــق عــلى توزيــع الدخــل والــروة. وتمتــد جــذور هــذه المشــكلة إلى نمــوذج اقتصــادي 
الكليبتوقراطيــة والبلوتوقراطيــة  غــر متــوازن بنيويــاً ونظــام ســياسي تتقاطــع فيــه 

المحســوبية. ورأسماليــة  والزبائنيــة 

تاريخيــاً، ارتبطــت الحصــة العاليــة للأجــور في الدخــل الوطــني باقتصادات أكر مســاواة، 
إذ إنهــا تســمح بتحســن إعــادة توزيــع الــروة، وتدعــم الاســتهلاك وتمــوّل الخدمــات 
العامــة. إلا أن حصــة الأجــور في الدخــل الوطــني كانــت دائمــاً منخفضــة في لبنــان، 

الــذي أضــاع مــراراً وتكــراراً فــرص التصنيــع والتنميــة.

عــلى مــدى ثلاثــة عقــود، اعتمــد النمــوذج الاقتصــادي بشــكل متزايــد عــلى الريــوع 
والأمــوال الــي يرســلها المغتربــون بــدلًا مــن الاعتمــاد عــلى ديناميــة إنتاجيــة تــؤدي 
فيهــا الأجــور دوراً محوريــاً، مــا زاد مــن عــدم تكافــؤ توزيــع الــروة، حيــث تســيطر 
أقليــة تمتلــك معظــم الأصــول الماليــة والعقاريــة عــلى غالبيــة الدخــل. ونتيجــة لذلــك، 
اعتمــدت الغالبيــة العظمــى مــن الســكان عــلى مداخيــل غــر مســتقرة، في ظــل آليــات 
محــدودة لإعــادة توزيــع الــروة للحــد مــن تأثــر هــذا التفــاوت. بــل عــلى العكــس، 
كانــت السياســات الماليــة والنقديــة المعتمــدة في العقــود الأخــرة تنازليــة بشــكل حــاد.

نتيجــة لذلــك، كان الدخــل المتــاح مــن التدفقــات النقديــة الخارجيــة أكــر بكثــر مــن 
الدخــل المنتــج. قــد يبــدو توزيــع هــذه المداخيــل الخارجيــة عــادلًا في الظاهــر، لكنهــا 
تــؤدي فعليــاً إلى زيــادة في الطلــب الاســتهلاكي تؤثــر ســلباً عــلى القــدرة التنافســية 

الإجماليــة للاقتصــاد وتزيــد مــن التفــاوت الاجتماعــي.

لا  جوهريــاً،  المــوارد  توزيــع  نمــوذج  هيكلــة  بإعــادة  تتعلــق  المســألة  فــإن  هنــا،  ومــن 
هامشــية. تعديــل  بإجــراءات 

اللامساواة: تشر اللامساواة إلى التفاوت في توزيع الموارد 
الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، سواء في ما يتعلّق 
بالدخل أو الوصول إلى التعليم أو الصحّة أو حى الفرص 

المهنية. وغالباً ما تُقاس اللامساواة الاقتصادية من خلال عدد 
من المؤشرات من ضمنها على سبيل المثال مُعامل جيني. يشكل 

الحدّ من اللامساواة تحدّياً كبراً في وجه العدالة الاجتماعية 
والتنمية الاقتصادية المستدامة.

معامل جيي: معامل جيني هو مؤشّر إحصائي يقيس مستوى 
اللامساواة في توزيع الدخل أو الروة بن السكّان، وتتراوح 
قيمته بن صفر )مساواة كاملة: يحصل جميع الأفراد على 

الدخل نفسه( و1 )لامساواة مطلقة: يملك فرد واحد كل 
الدخل(. وكلّما ارتفع المعامل زادت اللامساواة في المجتمع.

دوائر توزيع الدخل: تحدّد دوائر توزيع الدخل الآليات الي 
يتم من خلالها توزيع الروة المنتَجة في الاقتصاد بن مختلف 
الجهات الاقتصادية الفاعلة، من أسر وشركات وإدارات عامة. 

تشمل هذه الدوائر الدخل الأولي )الأجور والأرباح والريوع( 
بالإضافة إلى الدخل الثانوي من التحويلات الاجتماعية والمالية 
)الاستحقاقات والإعانات والضرائب(. وتؤثّر كفاءة هذه الدوائر 

بشكل مباشر على مستوى اللامساواة الاقتصادية.

البلوتوقراطية: نظام سياسي يمسك فيه الأثرياء بزمام السلطة، 
ويؤثرون في القرارات على أساس مصالحهم الاقتصادية.

 الزبائنية: ممارسة يقوم من خلالها القادة السياسيون بإغداق 
المكاسب أو تقديم الخدمات المادية مقابل الدعم السياسي، ما 

يؤدّي إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية.

رأسمالية المحسوبيات: شكل من أشكال الرأسمالية، حيث 
تؤدي العلاقات المميزة بن الشركات والدولة إلى تشويه 

المنافسة الحرة وتفضيل بعض الجهات الاقتصادية عر منحها، 
دون غرها، الإعانات أو الاحتكارات أو العقود العامة.

الكليبتوقراطية: نظام يستغل فيه الممسكون بزمام السلطة 
الموارد العامة لمراكمة الروات الشخصية، غالباً من خلال 

الفساد والاختلاس.
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مة مُقدِّ

بشــكل  نفســها  لبنــان  في  اللامســاواة  مســألة  تفــرض 
الاقتصاديــة  الفجــوة  اتســاع  جــرّاء  اليــوم،  حــاد 
تفاقمــت  وقــد  العــام 2019.  أزمــة  منــذ  والاجتماعيــة 
بشريحــة  لحــق  هائــل  دمــار  جــرّاء  أكــر  الفجــوة  هــذه 
كبــرة مــن الســكان الذيــن طالتهــم الغــارات الإسرائيليــة 
العنيفــة غــر المســبوقة بــن نهايــة أيلول/ســبتمر 2024 
وتــاريخ دخــول اتفــاق وقــف إطــلاق النــار حــيز التنفيــذ في 

الثاني/نوفمــر. تشريــن   27

بات التفكر في طبيعة المجتمع الذي يريده اللبنانيون 
أكــر إلحاحــاً مــن أي وقــت مــى، حيــث تشــهد المنطقــة 
ويتمثــل  كــرى.  جيوسياســية  اضطرابــات  ولبنــان 
يعلــن  ســياسي  بمــشروع  الخــروج  في  التحــدي  جوهــر 
قطيعتــه عــن الممارســات الســامة الــي أدت إلى انهيــار 
المســتوى العــام للدخــل وانفجــار التفــاوت. وهــو تحــدٍّ 
مــزدوج يســتدعي فهــم الآليــات التاريخيــة والاقتصاديــة 
الاجتماعيــة  التبعــات  وتوقّــع  اللامســاواة  تغــذي  الــي 
والسياســية المترتبــة عــلى تفاقمهــا عــلى المــدى الطويــل.

لطالمــا عــانى لبنــان مــن مشــكلة انعــدام المســاواة. وقــد 
فاقمــت الأزمــات المتتاليــة، إلى جانــب الحــرب الأخــرة، 
أثــرت  اجتماعيــة  ندوبــاً  وتركــت  الظاهــرة،  هــذه  مــن 
جــذور  وتمتــدّ  والــروة.  الدخــل  توزيــع  عــلى  بعمــق 
متــوازن  غــر  اقتصــادي  نمــوذج  إلى  المشــكلة  هــذه 
الكليبتوقراطيــة  فيــه  تتقاطــع  ســياسي  ونظــام  هيكليــاً 

المحســوبية.  ورأسماليــة  والزبائنيــة  والبلوتوقراطيــة 

إن المســألة تتعلــق في الواقــع بإعــادة هيكلــة نمــوذج توزيــع 
المــوارد جوهريــاً، لا بإجــراءات تعديل هامشــية.

الدخــل  في  للأجــور  العاليــة  الحصــة  ارتبطــت  تاريخيــاً، 
تســمح  إنهــا  إذ  مســاواة،  أكــر  باقتصــادات  الوطــني 
الاســتهلاك  وتدعــم  الــروة،  توزيــع  إعــادة  بتحســن 
في  الأجــور  حصــة  أن  إلا  العامــة.  الخدمــات  وتمــوّل 
الدخــل الوطــني كانــت دائمــاً منخفضــة في لبنــان الــذي 
والتنميــة. التصنيــع  فــرص  الأخــرى  تلــو  مــرة  أضــاع 

عــلى مــدى ثلاثــة عقــود، اعتمــد النمــوذج الاقتصــادي 
يرســلها  الــي  والأمــوال  الريــوع  عــلى  متزايــد  بشــكل 
إنتاجيــة  ديناميــة  عــلى  الاعتمــاد  مــن  بــدلًا  المغتربــون 
تــؤدي فيهــا الأجــور دوراً محوريــاً، الأمــر الــذي ضاعــف 
مــن عــدم تكافــؤ توزيــع الــروة، حيــث تســيطر أقليــة 
تمتلــك معظــم الأصــول الماليــة والعقاريــة عــلى غالبيــة 
الدخــل. ونتيجــة لذلــك، اعتمــدت الغالبيــة العظمــى 
ظــل  في  مســتقرة،  غــر  مداخيــل  عــلى  الســكان  مــن 
آليــات محــدودة لإعــادة توزيــع الــروة للحــد مــن تأثــر 
بــل عــلى العكــس، كانــت السياســات  هــذا التفــاوت. 
الماليــة والنقديــة المعتمــدة في العقــود الأخــرة تنازليــة 

بشــكل حــاد.

التدفقــات  مــن  المتــاح  الدخــل  كان  لذلــك،  نتيجــة 
النقديــة الخارجيــة أكــر بكثــر مــن الدخــل المنتــج. قــد 
يبــدو توزيــع هــذه المداخيــل الخارجيــة عــادلًا في الظاهــر، 
حجــم  مــن  تزيــد  تشــوّهات  عــلى  تنطــوي  أنهــا  إلا 

الاجتماعــي. التفــاوت 
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قصور الأجهزة الإحصائية

يشــكّل جمــع البيانــات الــي تثبــت اللامســاواة في لبنــان 
الإحصــاء  إدارة  عجــز  بســبب  للغايــة،  شــاقة  مهمّــة 
المركــزي، الــي تعــاني مــن نقــص مُزمــن في المــوارد الماليــة 
التدخــلات  جــرّاء  العجــز  هــذا  وتفاقــم  والبشريــة. 
البيانــات  تحديــث  دون  حالــت  الــي  السياســية 
الحسّاســة، بــدءاً مــن الإحصــاءات الديموغرافيــة. ويعــود 
آخــر إحصــاء للســكان إلى العــام 1932، وهــذه معلومــة 
مكرّرة وتســتعادُ كأســطوانة قديمة من دون أي محاولة 

الوضــع. لتصحيــح 

دراســة  أســود، في  ليديــا  الاقتصاديــة،  الباحثــة  تــشرح 
لبنــان،  في  اللامســاواة  عــن   2014 العــام  في  أجرتهــا 
حجــم الفجــوات الإحصائيــة الــي واجهتهــا لــدى عملهــا 
عــلى تقييــم التفــاوت في الدخــل والــروة. وتوضــح أســود 
تعــود  الدخــل  توزيــع  عــن  المكتملــة  البيانــات  آخــر  أن 
فــوارق  عــن  بالفعــل  تكشــف  وهــي  العــام 1960،  إلى 
عــلى  الســكّان  مــن   4% أغــى  حصــل  فقــد  جســيمة. 
نصفهــم  تقــاسم  حــن  الدخــل، في  إجمــالي  مــن   32%
الأفقــر نســبة لم تتجــاوز %18. ومنــذ ذلــك الحــن، كانــت 
بحســب  شــفّافة،  وغــر  كافيــة  غــر  المتاحــة  البيانــات 
أســود الــي انتقــدت الامتنــاع عــن مشــاركة المعلومــات 
الأمــر  المركــزي،  الإحصــاء  إدارة  مــن  الــواردة  المنهجيــة 
الــذي يحــول دون تقييــم جــودة البيانــات. فضــلًا عــن 
عــن  تفاصيــل  المســوحات  جــداول  تذكــر  لا  ذلــك، 
فئــات الدخــل، مــا يعيــق إجــراء تحليــل مفصّــل لأوجــه 
اللامســاواة، ولا ســيّما عقــب التدفــق الهائــل للّاجئــن 
المتعلّقــة  البيانــات  أمــا   .2011 العــام  منــذ  الســورين 
بالــروة، فهــي أكــر نــدرة. وفي مــا عــدا قــوائم أصحــاب 
الــي تنشرهــا فوربــس أو أريبيــان بزنــس، لا  المليــارات 
أن  كمــا  الــروة.  تركّــز  لتقييــم  موثــوق  مصــدر  يوجــد 

هــذه البيانــات في الغالــب غــر كاملــة، ويعــود الســبب 
المــلاذات  إلى  الــروات  هــذه  لجــوء  إلى  ذلــك جزئيــاً  في 
الضريبيــة، الــي يشــكّل لبنــان نفســه واحــداً منهــا منــذ 

قانــون السريــة المصرفيــة.  العــام 1956 في ظــلّ 

الجهــاز  هــذا  منــه  يعــاني  الــذي  القصــور  أتى  الواقــع،  في 
الإحصــائي نتيجــة خيــار ســياسي، وهــو أحــد الأعــراض 
الفظّــة لانحطــاط الدولــة الــي لا تبــالي ســلطاتها بفهــم 
المجتمــع الــذي يُفــترض أنهــا تخدمــه. وبالتــالي، يعتمــد 
جمــع البيانــات بشــكل كبــر عــلى المؤسّســات الدوليــة 
عــدم  ظــل  في  الإحصــاءات،  إنتــاج  دوريــاً  ل  تمــوِّ الــي 
أيــة مــوارد لذلــك. ويعــود  تخصيــص الموازنــات العامّــة 
الإحصــاء  إدارة  أجرتــه  الأسر  لميزانيــات  مســح  آخــر 
في  نُــشِرت  حــن  في   ،2019-2018 العــام  إلى  المركــزي 
العــام 2024 دراســة للبنــك الــدولي عــن الفقــر، موّلتهــا 
بشــكل مشــترك وكالتــان تابعتــان للأمــم المتّحــدة وهمــا 
برنامــج الأغذيــة العالمــي والمفوّضيــة الســامية لشــؤون 
اللاجئــن. واســتندت هــذه الدراســة إلى بيانــات مــن 
مســح لــلأسر في لبنــان أجــري في العــام 2022، واقتــصر 
والشــمال  والبقــاع  وبــروت  عــكار  محافظــات  عــلى 
الضاحيــة  )باســتثناء  لبنــان  جبــل  في  بعبــدا  وقضــاء 
الخاصــة  البيانــات  غيــاب  ويحــد  لبــروت(.  الجنوبيــة 
والجنــوب  والنبطيــة  بعلبك-الهرمــل  بمحافظــات 
والضاحيــة الجنوبيــة لبــروت مــن إمكانيــة وضــع تقديــر 
عمــي للفقــر في هــذه المناطــق، وبالتــالي في البلــد ككلّ. 
الــي  الإسرائيليــة  الحــرب  تأثــر  إن  القــول  نافلــة  ومــن 
أدّى  قــد  المناطــق  هــذه  التحديــد في  عــلى وجــه  تتركّــز 
بــلا شــك إلى اختــلال الوضــع الاجتماعــي، فضــلًا عــن 

بــأسره. لبنــان  في  الاجتماعــي  الوضــع 

البيانات 
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يســعت الباحثــة الاقتصاديــة، ليديــا أســود، إلى تــدارك 
القصور في نظام الإحصاء اللبناني من خلال الاستعانة 
بالبيانــات الضريبيــة، عــلى الرغــم مــن شــوائبها في بلــد 
يســوده التهــرّب الضريــبي نتيجــة السّريــة المصرفيــة. وفي 
أســود  اعتمــدت   ،2019 العــام  لأزمــة  ســابقة  دراســة 
وزارة  قدّمتهــا  الــي  الجزئيــة  الضريبيــة  البيانــات  عــلى 
الماليــة عــن الفــترة 2005-2014، والــي تشــر بشــكل 
لا لبــس فيــه إلى أن لبنــان هــو مــن أحــدى الــدول الأكــر 

لامســاواة في العــالم.

الأسر،  شملــت  الــي  المســوحات  نتــائج  بــن  وبالجمــع 
والحســابات الوطنيــة، وتصنيفــات أصحــاب المليــارات 
بيزنــس،  وأريبيــان  فوربــس  مجلتــا  نشرتهــا  الــي 
تمكّنــت  الــي  الشــخصي  الدخــل  ضريبــة  وســجّلات 
الدخــل  أن  الباحثــة  اســتنتجت  إليهــا،  الوصــول  مــن 
مركّــز للغايــة، إذ حصــل أغــى %1 و%10 مــن الســكّان 
البالغــن عــلى نحــو %25 و%55 مــن الدخــل الوطــني في 
المتوسّــط عــلى التــوالي، مــا يضــع لبنــان بــن أكــر الــدول 
الــي تســجل أعــلى مســتويات اللامســاواة في الدخــل 
في العــالم، إلى جانــب الرازيــل وروســيا وجنــوب أفريقيــا 

والولايــات المتّحــدة. ويتمــيّز توزيــع الدخــل باســتقطابه 
الحــادّ، إذ يحصــل أغــى %10 مــن الأفــراد عــلى 5 أضعــاف 
مــا يحصــل عليــه أفقــر %50 مــن الســكان، في حــن لا 
يتبقــى للنســبة الباقيــة مــن الســكان )%40( الــي تمثــل 
إجمــالًا الطبقــات المتوســطة، ســوى %30 مــن إجمــالي 
الدخــل الوطــني، وهــو أقــل بكثــر ممــا يصــل إلى جيــوب 
عــن  تمامــاً  تختلــف  مشــهدية  في  ثــراءً،  الأكــر   10% الـــ 
المشــهد في أوروبــا وحــىّ في الولايــات المتّحــدة، حيــث 
تحصــل الطبقــات المتوســطة عــلى الحصــة نفســها عــلى 
الأقــل مــن الدخــل الــذي يحصــل عليــه أغــى %10 مــن 

الســكّان في خــلال الفــترة نفســها.

تاريخيــاً، تبــدو اللامســاواة أكــر تطرفــاً. بحســب أســود، 
مثّلــت ثــروات أصحــاب المليــارات %30 مــن إجمــالي 
الدخــل الوطــني في المتوسّــط  في  خــلال الفــترة 1990-

البيانــات نفســها، متخطّيــة  أنــواع  باســتخدام   ،2016
المســتويات المسُــجّلة في الــدول الأخــرى. وهــو مــا قادهــا 
أصحــاب  لــروة  النســبي  الــوزن  بــأن  الاســتنتاج  إلى 
المليــارات في الدخــل الوطــني يــدلّ عــلى أن الــروة أكــر 

تركّــزاً وأقــل توزيعــاً بــن الســكّان في لبنــان.

الرسم البياني 1: حصّة أغنى %0.1 في لبنان من الدخل الوطي مقابل حصّة أفقر %50 النسبة من مجمل الدخل الوطي 

المصدر: ليديا أسود، دراسة بعنوان »إعادة النظر في معجزة الاقتصاد اللبناني«، مختر اللامساواة العالمي، 2017
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تســبّبت أزمــة العــام 2019 في انتشــار الفقــر في لبنــان 
عــلى نطــاق واســع، مــا دفــع البنــك الــدولي إلى تخفيــض 
مــن  العليــا  الشريحــة  مــن   2022 العــام  في  تصنيفــه 
مــن  الدنيــا  الشريحــة  إلى  الدخــل  متوســطة  البلــدان 
حجــم  ذلــك  ويعكــس  الدخــل.  متوســطة  البلــدان 
والماليــة  الاقتصاديــة  للأزمــات  الأمــد  طويــل  التأثــر 
والاجتماعيــة المتراكمــة عــلى البنيــة الاقتصاديــة وجــودة 
الحيــاة في البلــد ككلّ، ومــا رافقــه مــن تأثــر ســلبي عــلى 
مســتويات اللامســاواة. ووفقــاً لأحــدث »تقييــم وضــع« 
عــن  دراســته  إطــار  خــلال  مــن  الــدولي  البنــك  أجــراه 
الفقــر المنشــورة في العــام 2024، تشــر التقديــرات إلى 
أن نســبة الأفــراد الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر في 
لبنــان تضاعفــت 3 مــرّات بــن عامــي 2012 و2022 
مــن %12 إلى %44. ففــي العــام 2022، كان 1 مــن كل 
3 لبنانيــن يعيــش في فقــر مقارنــة بشــخص مــن كلّ 11 
أشــخاص في العــام 2012، علمــاً أن نســبة الفقــر بــن 

الســورين أعــلى، وبلغــت %87 في العــام 2022.

 32% بنســبة  الاســتهلاك  مــن  الفــرد  نصيــب  تراجــع 
الفــترة، وقــد طــال ذلــك  تلــك  المتوســط   في خــلال  في 

الشريحــة الأكــر فقــراً، ونســبتها %20، أكــر ممّــا طــال 
الفجــوة. وارتفــع  اتســاع  بالتــالي إلى  أدّى  مــا  الأغنيــاء، 
معامل جيني من 0.317 في العام 2012 إلى 0.322 في 
العام 2022، في إشارة إلى زيادة طفيفة في اللامساواة 
عــلى مســتوى الاســتهلاك. لكــن اللامســاواة في الدخــل 
كانــت أكــر وضوحــاً، فقــد ارتفــع معامــل جيــني لدخــل 
الأسرة اللبنانيــة مــن 0.42 في 2011-2012 إلى 0.61 
في 2022-2023، مــا يضــع لبنــان بــن البلــدان الأكــر 
لامســاواة في الدخــل في العــالم، وباتــت أغــى %10 مــن 
البــلاد،  في  الدخــل  إجمــالي  مــن   54% تمتلــك  الأسر 
ويُظهــر  ســنوات.  عــشر  قبــل   49% بنحــو  مقارنــة 
مــؤشر جيــني مــدى انحــراف توزيــع الدخــل )وفي بعــض 
الكاملــة  المســاواة  عــن  الاســتهلاكي(  الإنفــاق  الحــالات 
بــن الأفــراد أو الأسر، ويــتراوح المــؤشر بــن 0 )مســاواة 
جيــني  مــؤشر  وكان  مطلقــة(.  )لامســاواة  و1  كاملــة( 
للســورين المقيمــن في لبنــان في العــام 2022، والذيــن 
شــكّلوا ربــع ســكّان البــلاد، أقــل مــن ذلــك، وبلــغ 0.268 
بحســب البنــك الــدولي. أمّــا نســبة الفقــر بــن الســورين 

فقُــدّرت بـــ 90%.

الرسم البياني 2: حصّة الـ%0.1 الأغنى من الدخل الوطي في بلدان مختارة  )1990 - 2016(

المصدر: ليديا أسود، دراسة بعنوان »إعادة النظر في معجزة الاقتصاد اللبناني«، مختر اللامساواة العالمي، 2017
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الرسم البياني 4: تراجع ملكية الأصول الرئيسة بين الشرائح الفقيرة 

مستويات اللامساواة في الوصول
إلى السكن ووسائل النقل

تظهر دراســة البنك الدولي أيضاً لامســاواة في الوصول 
إلى المــوارد وفــرص العمــل، وذلــك مــن خــلال البيانــات 
المتعلّقــة بملكيــة الأصــول، وتحديــداً الســكن والســيارات. 
تمتلــك منزلهــا،  وفي حــن أن قرابــة 3 مــن كل 5 أسر 
فــإن %35 فقــط مــن الأسر الفقــرة تمتلــك منزلهــا، وهــو 
النســبة  الميســورة. وترتفــع هــذه  نصــف معــدل الأسر 
بــن الأسر اللبنانيــة الفقــرة )%55(، في حــن أن الأسر 

الرسم البياني 3: تراجع الدخل الحقيقي للأسر اللبنانية باستثناء الأكثر ثراءً 2022-2012

ملاحظــة: يصــور منحــى معــدّل النمــو التغــرّ الســنوي في دخــل الفــرد )الحقيقــي( في الأسرة لجميــع الأسر الــي يرأسهــا رب أسرة لبنــاني )باللــرة اللبنانيــة 
لشــهر كانــون الثــاني/ ينايــر 2023(. يشــر المنحــدر الصاعــد إلى أن الأسر اللبنانيــة الأكــر ثــراءً اختــرت انخفاضــاً أقــل في دخلهــا الحقيقــي مقارنــة بــالأسر 

الأكــر فقــراً. تقتــصر التقديــرات عــلى الأسر في محافظــات عــكار وبــروت والبقــاع وجبــل لبنــان وشمــال لبنــان.

الســورية الفقــرة مُســتبعدة بشــكل شــبه كامــل مــن 
الــي  الســيارات،  إلى  بالنســبة  أمّــا  العقــارات.  ملكيــة 
كل  فيــه  تتراجــع  بلــد  في  بالغــة  أهمّيــة  أصــلًا  تشــكّل 
وســائل النقــل العــام، فــإن %72 مــن الأسر غــر الفقــرة 
تمتلــك ســيارة. وينخفــض   هــذا الرقــم إلى %28 لــلأسر 
اللبنانيــة الفقــرة و%3 فقــط لــلأسر الســورية الفقــرة.

المصدر: تقديرات البنك الدولي باستخدام مسح ميزانية الأسرة 2011-2012 ومسح الأسر المعيشية اللبنانية 2023-2022

المصدر: تقديرات البنك الدولي باستخدام مسح الأسر المعيشية اللبنانية 2022-2023، محافظات عكار وبروت والبقاع وجبل لبنان وشمال لبنان فقط.
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اللامساواة في الوصول 
إلى الخدمات العامة

وفقــاً لدراســة البنــك الــدولي، تفاقــم انعــدام المســاواة في 
العامّــة في  التعليــم والصحّــة والخدمــات  الوصــول إلى 

خــلال 5 ســنوات.

التعليم

لبنــان  في  متــكافئ  غــر  التعليــم  إلى  الوصــول  يعتــر 
عــلى  العــام،  التعليــم  في  المســتمر  التراجــع  بســبب 
القطــاع  هــذا  في  الاســتثمارات  اســتمرار  مــن  الرغــم 
والمســاعدات الدوليــة المخصّصــة لــه. في المقابــل، تتمتّــع 
المــدارس الخاصّــة بمــيزة بنيويــة عــلى حســاب المــدارس 
الموظّفــن الحكوميــن  أن  إلى درجــة  العامــة،  الرسميــة 
لتعليــم  حكوميــة  مســاعدات  كثــرة  لســنوات  تلقّــوا 
أبنائهــم هنــاك. وفي كثــر مــن الأحيــان تســتفيد معظــم 
مــن  جــزءاً  تكــون  مــا  عــادة  الــي  الخاصــة،  المــدارس 
شــبكات دينيــة، مــن الترّعــات والدعــم، ولكنهــا تفــرض 
الكثــر مــن  رســوماً عاليــة يصبــح مــن الصعــب عــلى 
الأسر دفعهــا. منــذ أزمــة العــام 2019، تلقّــى أكــر مــن 
%60 مــن الطــلاب تعليمهــم في المــدارس الخاصــة عــلى 
الرغــم مــن الانهيــار وتراجــع الأجــور والمعيشــة، وذلــك 
العــام  القطــاع  التعليــم في  انخفــاض مســتوى  بســبب 
بســبب تأثــر رواتــب المعلّمــن والمعلّمــات بانهيــار اللــرة. 
وأخــراً، أدّى العــدوان الإسرائيــي إلى تفاقــم التفــاوت في 
القطــاع إلى درجــة إثــارة المخــاوف مــن حــدوث تأخــرات 
كبــرة لجيــل كامــل مــن الطــلاب، بعــد أن تأثــر أكــر مــن 

مليــون طفــل.

تراجعــت نســب تغطيــة التأمــن الصحّــي، الــي كانــت 
أصــلًا منخفضــة في 2018-2019. ففــي الفــترة 2022-

2023، شملــت التغطيــة %18 مــن الأسر الفقــرة فقــط، 
وتأثّــرت  الفقــرة.  غــر  الأسر  مــن   51% بنحــو  مقارنــة 
الأسر الســورية والأسر الــي تعيلهــا نســاء بشــكل خــاص 
بانعــدام التغطيــة. إلى ذلــك، ســاهم رفــع الدعــم منــذ 
عــن  رئيــي  وبشــكل   ،2021 الثاني/نوفمــر  تشريــن 
المعيشــية.  الظــروف  تدهــور  في  المســتوردة،  الأدويــة 
معظــم  عــن  الدعــم  رفــع  إلى  الإجــراء  هــذا  أدّى  فقــد 
زاد  مــا  الأساســية،  الأدويــة  بعــض  باســتثناء  الأدويــة 
مــن صعوبــة الحصــول عــلى الرعايــة الصحيــة. وكانــت 
الأسر الفقــرة هــي الأكــر تــضّرراً. ولا يــزال الحصــول عــلى 
الأدويــة والخدمــات الطبيــة صعبــاً عــلى %80 مــن الأسر 

الفقــرة، مقارنــة بنحــو %58 لــلأسر غــر الفقــرة.

بمــوازاة ذلــك، أدّى رفــع الدعــم عــلى الوقــود منــذ تشريــن 
الأول/أكتوبر 2022 بدوره إلى زيادة تكاليف الخدمات 
الأساســية، مثــل النقــل والتدفئــة والكهربــاء، علمــاً أن 
الفئــات  لجميــع  جزئيــاً  أصــلًا  متوفــر  الكهربــائي  التيّــار 
الاجتماعية والاقتصادية، وقد بلغ متوســط   التخفيض 
ســبع ســاعات خدمــة يوميــاً. وباتــت المولــدات الخاصــة، 
الرئيــي  للتلــوّث، المصــدر  الثمــن والمســبّبة  الباهظــة 
الأسر  عــلى  المــالي  العــبء  بــدوره  فاقــم  مــا  للكهربــاء، 

الفقــرة، فضــلًا عــن التلــوث الناجــم عنهــا.

وتتجــلّى أوجــه اللامســاواة أيضــاً في الوصــول إلى ميــاه 
الــشرب ومرافــق الــصرف الصحــي والاتصــال الرقمــي. 
تمتلــك الأسر الفقــرة، ولا ســيما الســورية منهــا، مرافــق 
صرف صحــي غــر ملائمــة. بالإضافــة إلى ذلــك، لا يــزال 
الوصــول إلى الإنترنــت في المنــازل محــدوداً بواقــع 33% 
مــن الأسر الفقــرة مقارنــة بنحــو %68 مــن الأسر غــر 

الفقــرة.

الرسم البياني 5: نسبة قليلة من الأسر الفقيرة قادرة
على الوصول إلى خدمات الكهرباء العامة بأسعار معقولة 

المصدر: تقديرات البنك الدولي باستخدام مؤشر أسعار الاستهلاك من إدارة الإحصاء المركزي، لبنان
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اللامساواة في الوصول إلى الدولار

أدّى الانخفــاض السريــع في قيمــة اللــرة اللبنانيــة الــي 
خــسرت %98 مــن قيمتهــا إلى تضخّــم بلــغ مســتويات 
غــر مســبوقة، فانفجــرت معدّلاتــه مــن   %3 في المتوسّــط 
العــام 2019،  في  إلى 85%  و2018   2011 عامــي  بــن 
مُســجلة   ،2020 العــام  في   155% إلى  بسرعــة  لتقفــز 
التضخّــم  هــذا  أصــاب  وقــد   .2023 العــام  في   221%
بشــكل خاص الناس الأكر فقراً، إذ كان أشــبه بضريبة 
تنازليــة ألحقــت أشــدّ الــضرر بأصحــاب الدخــل الثابــت 
باللرة اللبنانية. وكان ارتفاع التضخّم في أسعار السلع 
العــام  في  مــن 4%  نســبته  زادت  إذ  أقــوى،  الغذائيــة 
2019 إلى %254 في العــام 2020، وظــلّ ثــلاثي الأرقــام 

حــى العــام 2023.

وفي مواجهــة تراجــع احتياطياتــه مــن النقــد الأجنــبي، 
الــدولار  المركــزي سياســات دعــم ســعر  المــصرف  علّــق 

الرسم البياني 6: ارتفاع التضخم مع انهيار العملة وتراجع دعم المصرف المركزي

مــا  والطحــن،  والوقــود  الأدويــة  لــشراء  المخصّــص 
انعكس زيادة حادة في تكلفة الرعاية الصحية والنقل.
تجــدر الإشــارة إلى أن هــذا التضخّــم كان أشــبه بضريبــة 
تنازليــة للغايــة، وألحــق أشــد الــضرر بأصحــاب الدخــل 
تفاقــم  إلى  الدولــرة  أدت  اللبنانيــة.  باللــرة  الثابــت 
الوصــول  عــلى  القادريــن  أولئــك  بــن  التفــاوت  فجــوة 
إلى الــدولار ومــن لا يملكونــه. وفي العــام 2022، شــكّل 
الاقتصــاد المدولــر نحــو %46 مــن النــاتج المحــي الإجمــالي، 
مقارنــة بنحــو %26 في العــام 2021، وفقــاً للبنــك الــدولي. 
الأغــى  الُخمْــس  الواقعــة في  اللبنانيــة  وتقاضــت الأسر 
اللبنانيــة(  باللــرة  )مقــدراً  دخلهــا  إجمــالي  مــن   51%
في  اللبنانيــة  الأسر  تحصــل  لم  المقابــل،  في  بالــدولار. 
الُخمــس الأفقــر ســوى عــلى %6 وربمــا أقــل مــن دخلهــا 

الأجنبيــة. بالعملــة 

المصدر: تقديرات البنك الدولي باستخدام مؤشر أسعار الاستهلاك من إدارة الإحصاء المركزي، لبنان

جغرافية التفاوت

تــوزّع الفقــر وفقــاً لبيانــات دراســة البنــك الدولي جغرافياً 
منطقــة  بــن  كبــر  تبايــن  مــع  متســاو،  غــر  بشــكل 
وأخــرى، وقــد تــراوح بــن %2 في بــروت و%62 في عــكار. 
وفي الواقــع، شهــدت محافظتــا الشــمال وعــكار، اللتــان 

الذيــن  الزراعيــن  العمّــال  مــن  كبــرة  نســبة  تضمــان 
مــن  البنــاء،  قطــاع  في  العاملــن  جانــب  إلى  يُعــدّون، 
بــن أفقــر الســكّان، زيــادات ملحوظــة في الفقــر مقارنــة 

.2012 بالعــام 
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الرسم البياني 7: تفاوت معدّلات الفقر بين المحافظات اللبنانية

اللامساواة واللاجئون 

اللاجئــون  يعــاني  الــدولي،  البنــك  أعــدّه  لتقريــر  وفقــاً 
الســوريون في لبنــان مــن معــدّلات فقــر مدقــع، تصــل 
إلى %79 في بــروت وإلى %96 في عــكار، وهــي نســبة 
أعــلى بكثــر مقارنــة باللبنانيــن. كمــا أن الفجــوات في 
الدخــل بــن المجموعتــن كبــرة أيضــاً: يكســب العمّــال 
اللبنانيون في المتوسط   %60 أكر من السورين. ويظل 
هــذا الاختــلاف قائمــاً حــى في القطاعــات الــي لا تتطلّــب 

مهــارات عاليــة مثــل الزراعــة أو الأشــغال الأوليــة.

وقــدّرت الدراســة، أنــه لــو تمتــع الســوريون بالامتيــازات 
الممنوحــة للبنانيــن )ســاعات العمــل، العمــر، التعليــم، 
إلخ(، لــزادت رواتبهــم بنســبة %21. ولكــن تبقــى فجــوة 
غــر مــرّرة نســبتها %32، مــا يشــر إلى عوامــل بنيويــة 

أو عنصريــة.

للاجئــن  الهائــل  التدفــق  أدّى   ،2012 العــام  منــذ 
الســورين إلى تفاقم المنافســة في ســوق العمل بالنســبة 

لا  الــي  الوظائــف  في  وخصوصــاً  اللبنانيــن،  غــر  إلى 
انخفــض  لذلــك،  ونتيجــة  عاليــة.  مهــارات  تتطلّــب 
بــن  النصــف  بمقــدار  اللبنانيــن  غــر  توظيــف  معــدّل 
عامــي 2012 و2023. وفي العــام 2023، بلغــت نســبة 
الســورين العاملــن )ممــن هــم في ســن العمــل( 32% 
فقــط، في حــن كان %59 غــر نشــطن اقتصاديــاً و21% 
عاطلــن عــن العمــل، وهــو مســتوى أعــلى بكثــر مــن 

اللبنانيــن. بــن  المسُــجّل  المعــدل 

آثار الحرب

الآثــار  تأخــذ في الاعتبــار  لا توجــد حــى الآن دراســات 
المتراكمــة للأزمــة وتلــك الــي خلّفتهــا الحــرب. ولكــن لا 
يخفى على أحد أن جميع العوامل المؤثرة في اســتفحال 
اللامســاواة قــد تفاقمــت. ويترافــق ذلــك مــع انقســام 
ذي طابــع طائفــي يبــدو بــكل وضــوح أنــه أحــد أهــداف 

الحــرب نفســها.

المصدر: تقديرات البنك الدولي باستخدام مسح الأسر المعيشية اللبنانية 2023-2022 
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أسباب اللامساواة

الاقتصــادات  في  الدولــة  لدخــل  الرئيــس  المصــدر  إن 
الرأسماليــة في الإنتــاج المحــيّ هــو نتيجــة لمــزيج عوامــل 
الإنتــاج، أي رأس المــال والعمــل، ويتــوزّع الدخــل النــاتج 
الاحتجاجــات  اندلعــت  مــا  وكثــراً  منهمــا.  كلّ  عــلى 
غيــاب  جــرّاء  الرأسماليــة  نشــأة  منــذ  الاجتماعيــة 
إذ  الإنتــاج،  عوامــل  بــن  الدخــل  توزيــع  في  العدالــة 
كان رأس المــال يســتأثر بحصــة الأســد. وتتمثّــل إحــدى 
الرئيســة للدولــة في تصحيــح ذلــك الخلــل مــن  المهــام 
خــلال ضمــان إعــادة توزيــع الــروة المنتَجــة، مــن خــلال 
جهــة  مــن  العــام  والإنفــاق  جهــة،  مــن  الضرائــب 
غــر  أثــراً  بدورهــا  النقديــة  السياســة  وتــترك  أخــرى. 
مبــاشر عــلى توزيــع الدخــل والــروة: إذ يحــرّك انخفــاض 
بذلــك مُعــززاً  الاســتهلاك والاســتثمار  الفائــدة   أســعار 

زخم العمالة والأجور.

مقرونــاً  ولكــن  لبنــان،  عــلى  النمــوذج  هــذا  ينطبــق 
اللامســاواة  اســتفحال  في  تســهم  عــدة  بســمات 
الوطــني  الدخــل  الأجــور في  كانــت حصــة  لطالمــا  فيــه. 
عــلى  عقــود   3 مــدى  وعــلى  الــدوام.  عــلى  منخفضــة 
للسياســة  والنقديــة  الماليــة  الرافعتــان  كانــت  الأقــل، 
العامــة تنازليتــن للغايــة. إلى ذلــك، لطالمــا كان الدخــل 
المتــاح في لبنــان أعــلى بكثــر مــن النــاتج المحــي بســبب 
عوامــل مختلفــة، أبرزهــا الهجــرة المســتمرّة لأبنائــه. وقــد 
يبــدو توزيــع هــذا الدخــل الخارجــي في الظاهــر عــادلًا، 
يــؤدّي إلى تشــوّهات هائلــة في الاقتصــاد تفاقــم  لكنــه 

اللامســاواة. مســتويات  مــن 

اقتصاد بهيكل أجور ضعيف على الدوام

عــلى  نشــأته  منــذ  اللبنــاني  الاقتصــادي  النمــوذج  قــام 
اختــلال ملحــوظ في التــوازن بــن رأس المــال والعمــل، 

الــروة  قــط مكانــة مركزيــة في خلــق  ولم تحتــل الأجــور 
لا  الــذي  البنيــوي،  الخلــل  هــذا  ويشــكّل  توزيعهــا.  أو 
اللامســاواة  في  رئيســاً  عامــلًا  اليــوم،  حــى  قائمــاً  يــزال 
إمكانيــات  مــن  يحــدّ  كمــا  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 

شمــولًا. أكــر  اقتصــاد  تطــور 

بلــد  وقــد شهــد لبنــان الكثــر مــن فــرص التحــوّل إلى 
العمــل  عــلى  بالاعتمــاد  اقتصــاده  يبــني  صناعــي، 
هــذه  أن  إلا  للــروة.  العــادل  التوزيــع  وإعــادة  المأجــور 
أطروحــة  كانــت  بالتحديــد  وتلــك  أُهــدرت.  الفــرص 
توفيــق كســبار في كتابــه »حــدود الحريــة الاقتصاديــة« 
)The Limits of Laisser Faire(، إذ أشــار إلى أن 
النخــب الاقتصاديــة اللبنانيــة فضّلــت القطاعــات ذات 
العائدات السريعة، ولا ســيما التجارة والخدمات، على 
حســاب التنميــة الصناعيــة. عــلى ســبيل المثــال، عندمــا 
انخفضــت أســعار الحريــر في الســوق الدوليــة في نهايــة 
اللبنانيــون  الصناعيــون  قلّــص  عــشر،  التاســع  القــرن 
أنشــطتهم بــدلًا مــن تنويــع إنتاجهــم أو تحديثــه. وشــكّل 
هــذا القــرار منعطفــاً هامــاً، فقــد ســاهم في الحــدّ مــن 
ظهــور العمالــة المنظّمــة. وتكــرّرت هــذه الفرصــة بعــد 
تضاعــف  مــن  الرغــم  وعــلى  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 
عــدد الــشركات الصناعيــة بــن عامــي 1930 و1939، 
الزخــم، »لقــد  اللبنــاني مــن هــذا  لم يســتفد الاقتصــاد 
اختــارت الســلطات اللبنانيــة سياســة عــدم التدخــل، 
لا بوصفهــا سياســة اقتصاديــة طويلــة الأمــد للتنميــة 
الاقتصاديــة فحســب، ولكــن أيضــاً كســبب لوجودهــا«. 
فقــد  ثانيــة،  تاريخيــة  فرصــة  الخيــار  هــذا  فــوّت  وقــد 
تزامــن مــع صدمــة مزدوجــة للصناعــة الــي واجهــت 
فجــأة الانفتــاح عــلى الســوق العالميــة وانســحاب قــوات 
الحلفــاء، وبالتــالي تراجــع الطلــب عــلى الســلع. حســمت 
العــام 1975 مصــر  اندلعــت في  الــي  الحــرب الأهليــة 
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نمــو  مرحلــة  مــع  المترافقــة  الثالثــة  الصناعيــة  الموجــة 
القــرن  وســتينيات  خمســينيات  شهدتهــا  اقتصــادي 

المــاضي.

حشــد  دون  الخجــول  الصناعــي  النمــو  حــال  وهكــذا 
وبالتــالي  مضافــة،  قيمــة  لتوليــد  يكفــي  بمــا  العمالــة 
النظــام  عــلى  الهيمنــة  مــن  الرأسماليــة  تتمكّــن  لم 
النمــو  شــكّل  كســبار.  توفيــق  يؤكّــد  كمــا  الاقتصــادي، 
الاقتصــادي في لبنــان بــن عامــي 1950 و1973 في نظــر 
كثريــن »العــصر الذهــبي« للبــلاد، ومــع ذلــك لم يكــن 
الأداء، على حد قول كســبار، أفضل في الواقع من أداء 
الاقتصــادات غــر النفطيــة في المنطقــة، باســتثناء مــصر، 
عــلى ضــوء  الوطــني، وليــس  المســتوى  عــلى  قيــس  إذا 
أخفــى  أنــه  عــن  فقــط، فضــلًا  بــروت  العاصمــة  تطــور 
تحتــه طبقــات عميقــة مــن اللامســاواة. عــاش نصــف 
الســكان تحــت خــط الفقــر في أوائــل ســتينيات القــرن 
انتظــام  ضعــف  وأدّى  إيرفيــد.  لتقريــر  وفقــاً  المــاضي، 
العمّــال ضمــن إطــار رسمــي إلى تفاقــم هــذه الفروقــات، 
مــا ضاعــف مــن الازدواجيــة بــن أقليــة تســتفيد مــن 
مداخيــل  عــلى  تعتمــد  وغالبيــة  الرأسماليــة  المداخيــل 

مســتقرة. غــر 

اســتمرّ تدهــور الأجــور في الاقتصــاد اللبنــاني في العقــود 
الــي تلــت الحــرب الأهليــة. ووفقــاً لشربــل نحــاس الــذي 
عُــني بهــذه القضيــة منــذ توليــه وزارة العمــل في العــام 
للضمــان  الوطــني  الصنــدوق  بيانــات  تظهــر   ،2011
الاجتماعــي نمــواً محــدوداً في الأعمــال المأجــورة، وعجــزاً 
عــن اســتيعاب العمالــة المؤهلــة، وقــد انخفضــت الحصــة 
الإجماليــة للأجــور مــن النــاتج المحــي الإجمــالي إلى أقــل 
مقارنــة  للغايــة  منخفــض  مســتوى  وهــو   ،30% مــن 
بالاقتصــادات المتقدّمــة، حيــث تتجــاوز هــذه النســبة 
الإجمــالي  المحــي  النــاتج  ارتفــع  وفيمــا  الثلثــن.  غالبــاً 
الاسمــي، ظــل متوســط   الأجــور عــلى حالــه وتراجعــت 
دمــج  نفســه،  الوقــت  وفي  للبنانيــن.  الشرائيــة  القــوة 
ومنخفضــة  وفــرة  أجنبيــة  عاملــة  قــوة  الاقتصــاد 
التكلفــة، خصوصــاً في قطاعــات مثــل البنــاء أو المطاعــم. 
وقــد أدّت هــذه الظاهــرة إلى زيــادة الضغــط عــلى أجــور 
التفاوضيــة  القــدرة  مــن  وحــدّت  المحلّيــن،  العمّــال 
للنقابــات الــي كانــت ضعيفــة أصــلًا منــذ ســبعينيات 

المــاضي. القــرن 

التفــاوت  مســتويات  مــن  الظاهــرة  هــذه  فاقمــت 
واللامســاواة، فالاقتصــاد الــذي تمثــل الأجــور فيــه حصــة 
تلقائيــاً  يــؤدي  الإجمــالي  المحــي  النــاتج  مــن  صغــرة 
الأمــوال.  أيــدي أصحــاب رؤوس  الدخــل في  تركّــز  إلى 
اللبنانيــة في أن الحصّــة المتزايــدة  أزمــة الحالــة  وتتمثّــل 
الإجمــالي  المحــي  النــاتج  في  المــال  رأس  دخــل  مــن 
المــال  رأس  نتــاج  ليســت  العمــل(  دخــل  مقابــل  )في 

بــل هــي نتــاج الإيجــارات الماليــة والعقاريــة،  الإنتاجــي، 
وهــذا مــا يفــسرِّ تزايــد حصــة القطــاع المــصرفي في النــاتج 
 1990 عامــي  بــن  تراوحــت  الــي  الإجمــالي  المحــي 
و2000 بــن %8 و%9. وقــد بلغــت حصــة المصــارف 
الخاصــة في الضريبــة عــلى الأربــاح %24 في العــام 1998، 
وبلغــت حصّتهــا مــن إجمــالي الأربــاح المعلنــة للــشركات 
%51، في حــن أن المصــارف لا تمثــل ســوى %0.9 مــن 
الــشركات الــي قدّمــت إقــراراً إلى وزارة الماليــة. ويــؤدي 
ذلــك إلى تراكــم غــر متناســب للــروة، كمــا ظهــر بالفعــل 
مــن خــلال تركــيز ثلــي القــروض المصرفيــة في أيــدي أغــى 
%5 في نهايــة العــام 1974، وفقــاً لتوفيــق كســبار. ولاحقــاً 
بعــد عقــود، جــاءت الأرقــام المــؤشرة عــلى تركّــز الودائــع 
المصرفيــة لتؤكــد ذلــك: ففــي العــام 2019، كانــت أقــل 
مــن   50% مــن  أكــر  تمتلــك  الحســابات  مــن   1% مــن 

الودائــع. إجمــالي 

كبــر  بشــكل  لبنــان  في  اللامســاواة  أوجــه  تفاقمــت 
وتغــذّت   ،2019 العــام  في  الاقتصاديــة  الأزمــة  منــذ 
العملــة  قيمــة  انخفــاض  رئيســتن:  ديناميتــن  مــن 
وبــروز القطــاع غــر الرسمــي. أدّت الأزمــة إلى انخفــاض 
كبــر في قيمــة اللــرة اللبنانيــة، الــي خــسرت أكــر مــن 
أثّــر  الــدولار الأمــركي. وقــد  %98 مــن قيمتهــا مقابــل 
هــذا الانخفــاض بشــدّة عــلى الموظّفــن الذيــن يتقاضــون 
رواتبهــم بالعملــة المحلّيــة، ولا ســيّما موظّفــي القطــاع 
العــام. وفي العــام 2023، فقــدت رواتــب القطــاع العــام 
مــا يصــل إلى %80 مــن قيمتهــا الحقيقيــة مقارنــة بالعــام 
2019. وقــد أجريــت لاحقــاً مــن خــلال قوانــن الموازنــة 
عــن  للتعويــض جزئيــاً  التعديــلات في محاولــة  بعــض 
هــذا الانهيــار، لكنهــا اتخــذت شــكل ترقيــع غــر قانــوني 
ضاعــف الرواتــب، ولكــن مــن دون التأثــر عــلى الراتــب 

الأســاسي لموظّفــي القطــاع العــام.

شهــد القطــاع الخــاص مــن جهتــه فــوارق متزايــدة: ففــي 
حــن تمكّنــت بعــض الــشركات مــن دفــع أجــور موظّفيهــا 
قــوة  ضمــان  وبالتــالي  )الــدولار(،  الأجنبيــة  بالعمــلات 
تحصــل  العمّــال  غالبيــة  ظلــت  بهــا،  بــأس  لا  شرائيــة 
عــلى أجورهــا باللــرة اللبنانيــة الــي تدهــورت قيمتهــا. 
وتباينــت التعديــلات الــي أُجريــت لاحقــاً، عــلى أســاس 
القطــاع،  حســب  كبــر  بشــكل  بالــدولار،  يعادلهــا  مــا 
ذات  القطاعــات  في  الأجــور  تحديــداً  فاســتفادت 
المداخيــل بالعملــة الأجنبيــة. لكــن هــذه التعديــلات - 
حيثمــا حدثــت - جــرت خــارج أي إطــار تنظيمــي أو 
اللبنانيــة  باللــرة  الأدنى للأجــور  الحــد  بقــي  إذ  قانــوني، 

مــن دون تغيــر.

بــن  الفجــوات  اتســاع  إلى  الازدواجيــة  هــذه  تــؤدِ  ولم 
العــام  القطــاع  وموظّفــي  الخــاص  القطــاع  موظّفــي 

الضريبة التنازلية والضريبة 
التصاعدية: تشر الضريبة 

التصاعدية أو الضريبة 
التنازلية إلى مستوى 

مساهمة دافعي الضرائب 
على أساس دخلهم أو 

ثرواتهم، وهي تؤثر على 
اللامساواة الاقتصادية 

والاجتماعية. تشر الضريبة 
التصاعدية إلى تزايد معدل 
الضريبة مع ارتفاع الدخل، 
ما يجعل مساهمة الأغنياء 

أعلى بهدف الحدّ من 
اللامساواة، على سبيل 

المثال، ضريبة الدخل على 
الشطور. وفي الضريبة 

التنازلية، يتحمّل الأشخاص 
ذوو الدخل المنخفض عبئاً 

أعلى نسبياً من الأغنياء، 
مثلًا الضرائب الثابتة وأبرزها 

ضريبة القيمة المضافة.
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الرسم البياني 8: مؤشر القدرة الشرائية )2008-1968(

الخــاص  القطــاع  موظّفــي  بــن  أيضــاً  بــل  فحســب، 
أنفســهم، وفقــاً لسياســة الرواتــب الــي يتبعهــا صاحــب 
العمل. وقد جاء نظام الأجور المزدوج الذي جمع بن 
اللــرة اللبنانيــة والــدولار في صــالح الفئــات القــادرة عــلى 
الوصــول بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر إلى العمــلات 
الأجنبيــة، في حــن شهــد العمّــال الذيــن يعتمــدون عــلى 
العملــة المحليــة انهيــار قوتهــم الشرائيــة، ونجــم عــن ذلــك 

اتســاع فجــوة الــروة.

ســوق  تضخيــم  إلى  أيضــاً  الاقتصــادي  الانهيــار  أدّى 
العمــل غــر الرسمــي. ووفقــاً للبنــك الــدولي، كان أكــر 
مــن %30 مــن النــاتج المحــي الإجمــالي اللبنــاني مرتبطــاً 
إذ لا يســتفيد  العــام 2021،  الرسمــي في  بالعمــل غــر 
قانــوني  إطــار  أو أي  مــن الحمايــة الاجتماعيــة  العمّــال 
لائقــة.  عمــل  ظــروف  عــلى  التفــاوض  مــن  يمكنهــم 
الوافديــن،  العمّــال  مــن  كبــرة  نســبة  ذلــك  ويشــمل 
في  مهاراتهــم  تختلــف  الذيــن  الســورين،  وخصوصــاً 
الزراعــة،  في  فوضعهــم  القطــاع.  باختــلاف  التفــاوض 
عــلى ســبيل المثــال، أفضــل نســبياً منــه في قطاعــات مثــل 

الســياحة.

جــاء اتســاع رقعــة العمــل غــر الرسمــي كنتيجــة مبــاشرة 
اليــد  اســتيعاب  عــلى  الرسمــي  الاقتصــاد  قــدرة  لعــدم 
العاملــة. أغلقــت الكثــر مــن الــشركات، الــي لم تتمكّــن 

مــن النجــاة مــن الأزمــة، نشــاطها أو قلّصتــه، مــا دفــع 
آلاف العمّــال إلى وظائــف غــر مســتقرة وغــر مــصّرح 
عنهــا. ولم يــؤدِ هــذا الوضــع إلى انخفــاض دخــل جــزء كبــر 
مــن الســكّان فحســب، ولكنــه فاقــم أيضــاً مــن حجــم 
التفــاوت مــن خــلال اتســاع الفجــوة بــن الموظّفــن في 
أفضــل،  أجــوراً  يتقاضــون  غالبــاً  وهــم  نظامــي،  عمــل 
وغــر  هشّــة  ظــروف  في  يعيشــون  الذيــن  وأولئــك 
مســتقرّة. فضــلًا عــن أن الطابــع غــر الرسمــي يضعــف 
المســاهمات  انهــارت  فقــد  التوزيــع.  إعــادة  آليــات 
كبــر  حــدّ  إلى  تعتمــد  الــي  والضريبيــة،  الاجتماعيــة 
عــلى دخــل الموظّفــن الرسميــن، الأمــر الــذي أدّى إلى 
العامــة  الخدمــات  تمويــل  عــلى  الدولــة  قــدرة  تقويــض 

الأساســية.
ويجتمــع انخفــاض قيمــة العملــة وتوسّــع النشــاط غــر 
الرسمــي في دوّامــة لا تنتهــي مــن اللامســاواة، ليجــد 
حلقــة  في  عالقــن  أنفســهم  ضعفــاً  الأكــر  العمّــال 
وغيــاب  الشرائيــة  القــوة  تمنعهــم خســارة  إذ  مُفرغــة، 
الحمايــة الاجتماعيــة مــن تحســن ظروفهــم المعيشــية. 
وفي الوقــت نفســه، يتعــزّز موقــف الــشركات والأفــراد 
العمــلات  إلى  الوصــول  بامتيــاز  يتمتعــون  الذيــن 
تفاقــم  إلى  يــؤدّي  مــا  الرسميــة،  والفــرص  الأجنبيــة 
داخــل  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الانقســامات 

اللبنــاني. المجتمــع 

المصدر: شربل نحاس، مشروع قرار يتضمّن سياسة عامة للأجور والضمان الاجتماعي والاستخدام، 2011/11/28
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الرسم البياني 10: نسبة الضريبة على الدخل من الناتج المحلي الإجمالي 2019

المصدر: منظمة العمل الدولية

المصــدر: تقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدولي تشريــن الأول/ أكتوبــر 2021؛ تقريــر 
إحصــاءات الدخــل في أفريقيــا الصــادر عــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )2021(

الرسم 9. حصّة الأجراء من مجمل العمالة في عدد من الدول المختارة 

السياسات المالية والنقدية التنازلية

عــلى مــدى عقــود، أدّت السياســات العامــة في لبنــان، 
إلى  والنقديــة،  والميزانيــة  الماليــة  أدواتهــا  خــلال  مــن 
تضخيــم التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــدلًا مــن 
تقليصهــا. وتســتند هــذه الديناميــة إلى خيــارات تنازليــة 
العــام  بنيويــاً تفاقمــت بســبب الأزمــة الاقتصاديــة في 

.2019

انخفاض الإيرادات الضريبية 

ســجّل لبنان طوال ســنن مســتوى منخفضاً في نســبة 
الإيــرادات الضريبيــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي. قبــل 

أزمــة العــام 2019، كانــت الإيــرادات الضريبيــة تشــكّل 
قرابــة %14 مــن النــاتج المحــي الإجمــالي، وهــي نســبة 
متوســطة  بالــدول  مقارنــة  المتوســط    مــن  بكثــر  أقــل 
الدخــل )20-%25(. كمــا انخفــض معــدّل الاقتطاعــات 
في  الإجمــالي  المحــي  النــاتج  مــن   6.6% إلى  الإلزاميــة 
العــام 2021 لرتفــع إلى نحــو %13 في العــام 2023. ولــو 
أن هــذه الزيــادة ربمــا قلّصــت الفجــوة بــن الإيــرادات 
والنفقــات، ولكــن التحسّــن يظــل مُصطنعــاً، ولا يمكــن 
تفســره إلا بتعليــق دفــع الفوائــد المترتبــة عــلى الديــون 
رواتــب موظفــي  الأجنبيــة، وتجميــد ســلم  بالعمــلات 

القطــاع العــام، وتراكــم المتأخــرات.
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 Financially Wise تشــر دراســة أجرتهــا مؤسّســة
باهظــة،  القصــور في تحصيــل الضرائــب  تكلفــة  أن  إلى 
توفــر  لبنــان  بإمــكان  كان  الدراســة،  لهــذه  ووفقــاً 

الجدول 1: العمّال، وقت العمل، وكثافة العمل بحسب المنطقة

المصدر: وزارة المالية، مرصد المالية العامة 2021-2017

مليــارات الــدولارات مــن الفوائــد عــلى ديونــه وتقليــص 
اللامســاواة عــر الأجيــال لــو أنــه زاد حصــة الضرائــب في 

النــاتج المحــي الإجمــالي ولــو بنقطــة واحــدة. 

نظام ضريبي تنازلي

يعــود هــذا المســتوى المنخفــض في تحصيــل الضرائــب 
إلى نظــام ضريــبي يعتمــد بشــكل كبــر عــلى الضرائــب 
غــر المبــاشرة، مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة والرســوم 
الإيــرادات  إجمــالي  مــن   56% مثلــت  الــي  الجمركيــة 
النــاتج  مــن   7.8% أو   ،2015 العــام  في  الضريبيــة 
مبــادرة  نشرتهــا  دراســة  بحســب  الإجمــالي،  المحــي 
تحصيــل  سهولــة  مــن  الرغــم  وعــلى  العــربي.  الإصــلاح 
هــذه الضرائــب، إلا أنهــا تنازليــة بشــكل مفــرط. وعــلى 
الرغــم مــن أنهــا لا تشــمل ضروريــات أساســية )الغــذاء 
الأســاسي، والصحــة، والتعليــم، ومــا إلى ذلــك(، إلا أنهــا 
تثقــل كاهــل الأسر ذات الدخــل المنخفــض، وتفاقــم مــن 

اللامســاواة. مســتويات 

بمــوازاة ذلــك، تظــل الضرائــب المبــاشرة محــدودة وغــر 
إلا   2015 العــام  في  تســاهم  ولم  يكفــي،  بمــا  تصاعديــة 
بنحــو %11 فقــط مــن الإيــرادات الضريبيــة. يتــم فــرض 
بشــكل  والإيجــارات  العمــل  دخــل  عــلى  الضرائــب 
تصاعــدي، فيمــا تخضــع المصــادر الأخــرى، مثــل الفوائــد 
وأربــاح الأسهــم ورأس المــال، لمعــدلات ثابتــة منخفضــة 
التقســيم  هــذا  ويســمح  و15%.   10 بــن  تــتراوح 
متعــدّدي  للأفــراد  الدخــل  نــوع  بحســب  للضرائــب 
مصــادر الدخــل بالتهــرّب مــن معــدّلات ضريبيــة أعــلى، 
المعمــول  المتكاملــة  التصاعديــة  الأنظمــة  عكــس  عــلى 
بهــا في بلــدان مماثلــة، والــي تجمــع إيــرادات أكــر بواقــع 

مــرات. مرتــن إلى 3 

جــدّ  تصاعديــة  معــدّلات  الدخــل  ضريبــة  تعتمــد 
محدودة لا تتجاوز نســبتها %25، ويعاني تطبيقها من 
شــوائب عــدّة. عــلى ســبيل المثــال، تســتفيد الــشركات 
ولا  كبــرة،  ضريبيــة  ثغــرات  مــن  والأثريــاء  الكبــرة 
ســيما مــن خــلال الإعفــاءات أو التحايــل عــلى النظــام 
بفضــل قانــون السّريــة المصرفيــة. إلى ذلــك، فــإن غيــاب 
الكبــرة  الضرائــب  أو  الــروة  عــلى  المعقولــة  الضرائــب 
عــلى المــراث يحــدّ مــن إعــادة توزيــع الدخــل والــروة. 
2010 ضريبــة  العــام  في  مثــلًا  فــرض  لبنــان  كان  ولــو 
جمــع  لــكان  فقــط،   2% بمعــدل  الــروة  عــلى  صافيــة 
الأمــوال  مــن  أكــر  أي  مليــار دولار،  عــن 12  يزيــد  مــا 
الــي وعــد بهــا مؤتمــر ســيدر الــذي عُقِــد في باريــس في 
العــام 2018 )والــي لم يتــم صرفهــا حــى الآن(. تــتراوح 
و45%،  بــن 3%  المــراث  عــلى  التصاعديــة  الضرائــب 
وفقــاً لصلــة القرابــة والقيمــة المنقولــة، ولكــن عائدهــا 
المحــي  النــاتج  مــن  يتخطــى 0.2%  يظــل هامشــياً ولا 
الإجمــالي. وبالمثــل، فــإن الضريبــة المقطوعــة البالغــة 5% 
عــلى المعامــلات العقاريــة ثابتــة، مــا يزيــد مــن تنازليــة 
الضرائــب عــلى رأس المــال، فضــلًا عــن حقيقــة أنــه عــلى 
الرغــم مــن انخفــاض نســبة الضريبــة عــلى الدخــل مــن 
والبالغــة  الخــارج  في  المودعــة  المنقولــة  الأمــوال  رؤوس 
%10، لم يدفــع اللبنانيــون المكلفــون هــذه الضريبــة قــط 
أدّى  وقــد  المصرفيــة.  السريــة  قانــون  مــن  مســتفيدين 
تراخــي الحكومــة اللبنانيــة في تنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة 
الحــؤول  إلى  للمعلومــات  التلقــائي  بالتبــادل  المتعلقــة 

الشــاذ. دون تصحيــح هــذا الوضــع 
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تخصيص تنازلي للنفقات

عــلى  اللبنانيــة  للموازنــة  التنازليــة  الطبيعــة  تفاقمــت 
المخصّصــات،  توزيــع  طبيعــة  جــرّاء  ســنوات  مــدى 
أساســين في  بنديــن  عــلى  المــوارد  غالبيــة  توزيــع  تم  إذ 
الموازنــة، همــا خدمــة الديــن ورواتــب وأجــور العاملــن 

العــام. القطــاع  في 

ومــع تجــاوز الديــن %150 مــن النــاتج المحــي الإجمــالي 
)بمعــدلات  الديــن  خدمــة  شــكّلت   ،2018 العــام  في 
مرتفعــة( الحصــة الأكــر مــن الإنفــاق العــام. وقــد صبّــت 
حاملــو  وهــم  المودعــن،  وكبــار  المصــارف  جيــوب  في 
ســندات الديــن العــام الرئيســيون، وهــو مــا قلــب دائــرة 
فُرضــت  إذ  عقــب،  عــلى  رأســاً  المــالي  التوزيــع  إعــادة 
الضرائــب عــلى الأكــر حرمانــاً لتمويــل الأكــر حظــوةً.

وتشــكّل الحصــة الغالبــة للأجــور والرواتــب في الإنفــاق 
مســتويات  تعميــق  عوامــل  مــن  آخــر  عامــلًا  العــام 
اللامســاواة، ليــس بســبب حجــم هــذه النفقــات ولكــن 
وعــلى  ناحيــة  مــن  ســاعدت  فقــد  طبيعتهــا:  بســبب 
مــدى ســنوات في حمايــة شــبكات الزبائنيــة، ولم تطــل 
الموظّفــن القادريــن عــلى إصــلاح الدولــة، وســاهمت 
مــن جانــب آخــر في اختــلال تــوازن الخدمــات الأمنيــة 
- لا ســيما في قــوى الأمــن والجيــش - مــا أدّى إلى زيــادة 
ســوق  كبــرة في  تشــوهات  وحــدوث  المقُنّعــة  البطالــة 

العمــل.

النقص المزمن في
مخصّصات الإنفاق الاجتماعي

 
الإيــرادات  مســتوى  انخفــاض  أثــر  عــام،  بشــكل 
الضريبيــة بشــكل مبــاشر عــلى خيــارات موازنــة الدولــة، 
المرصــودة  المخصّصــات  مُزمــن في  نقــص  إلى  أدّى  مــا 
للخدمــات العامــة الأساســية والبنيــة التحتيــة. ووفقــاً 
لمــؤشر الالــتزام بالحــدّ مــن انعــدام المســاواة الصــادر عــن 
منظمــة »أوكســفام«، يحتــل لبنــان بــن الــدول المرتبــة 
العــام، في دلالــة  الإنفــاق  عــلى صعيــد  مــن 158   105
في  العــام  للاســتثمار  المحــدود  الأثــر  عــلى  واضحــة 
الاجتماعيــة في  والحمايــة  والصحّــة  التعليــم  قطاعــات 

اللامســاواة. هــوة  ردم 

وعــلى الرغــم مــن تنــوّع النظــم الاجتماعيــة القائمــة، لا 
تزال الكثر من الفئات الضعيفة مســتبعدة باســتمرار 
العــام  ففــي  الاجتماعيــة.  الحمايــة  عــلى  الإنفــاق  مــن 
2019، تم تخصيــص %22 مــن إجمــالي الموازنــة للحمايــة 
الاجتماعية. إلا أن هذا الرقم يخفي حقيقة أن الفئات 
الســكانية الأكــر ضعفــاً تســتفيد بشــكل محــدود مــن 
هــذه الخدمــات، وفقــاً لدراســة عــن اللامســاواة أجرتهــا 

بــروت.  في  الأمركيــة  والجامعــة  »أوكســفام«  منظمــة 
وتمــوّل هــذه النســبة بنــوداً مختلفــة تشــمل مســتحقّات 
نهايــة الخدمــة، والمعاشــات التقاعديــة، والاســتحقاقات 
أشــكال  مــن  المــرأة وغرهــا  العائليــة، وحمايــة حقــوق 
المســاعدة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه المزايــا تفيــد بصــورة 
الخاصــة  والــشركات  العــام  القطــاع  موظّفــي  رئيســة 
النظاميــة. وفي الوقــت نفســه، غالبــاً مــا يتــم اســتبعاد 
المشــدّدة  العمــل  قوانــن  بســبب  المهمّشــة  الفئــات 

والسياســات الاجتماعيــة غــر العادلــة.

يُخصّــص جــزء مــن الموازنــة لرامــج غــبّ الطلــب تديرهــا 
مركــز   200 مــن  ولأكــر  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة 
البــلاد.  أنحــاء  منتــشر في جميــع  الاجتماعيــة  للتنميــة 
ومــع ذلــك، تعتمــد هــذه الرامــج إلى حــد كبــر عــلى 
التمويــل الخارجــي، كمــا تعــاني هــذه المراكــز مــن نقــص 
حــادّ في المــوارد. وتمــوّل بقيــة الموازنــة المخصّصــة للحمايــة 
وإجــازة  الصحيــة،  التغطيــة  تحديــداً  الاجتماعيــة 
والمعاشــات  الخدمــة،  نهايــة  وتعويضــات  الأمومــة، 
القطــاع  لموظّفــي  العائليــة  والاســتحقاقات  التقاعديــة 
والعمّــال  العمــل  عــن  العاطلــن  مســتثنية  الرسمــي، 
الموسميــن  العمّــال  أو  المهــرة،  )غــر  الرسميــن  غــر 
في  بمــا  اللبنانيــن،  غــر  عــن  فضــلًا  الزراعيــن(،  أو 
نظــام  لبنــان  في  يوجــد  ولا  المهاجريــن.  العمّــال  ذلــك 
لتعويضــات أو إعانــات البطالــة ولا خطّــة تقاعــد شــاملة 
تشــمل كبــار الســن. يســتفيد مــن مســتحقّات نهايــة 
للضمــان  الوطــني  الصنــدوق  في  المســجّلون  الخدمــة 
تقــدّم  حــن  في  العــام،  القطــاع  وموظّفــو  الاجتماعــي 
بعــض المهــن الحــرة، مثــل الأطبــاء أو المهندســن، خطــط 

خاصــة. تقاعــد 

منــذ أزمــة العــام 2019، أفلســت جميــع هــذه الأنظمــة، 
وهــي أصــلًا غــر عادلــة، وبالــكاد تكفــي معظــم إيــرادات 
بــلا  العــام،  القطــاع  موظّفــي  رواتــب  لتمويــل  الدولــة 
العامــة  الخدمــات  كفــاءة  يســائل  أســاس منطقــي  أي 
وأهمّيتهــا، وفي ظــل هيمنــة ثقافــة الزبائنيــة. على ســبيل 
المثــال، في قطــاع التعليــم، دخــل المانحــون في مواجهــة 
مــع الســلطات مــن أجــل ضمــان تمويــل الدولــة اللبنانيــة 
جزئياً الرامج الي تهدف إلى تأمن اســتدامة المدارس 

الرسميــة عــر قيــام الدولــة بتســديد رواتــب المعلمــن.

سياسة نقدية شرسة

شــكّلت سياســة ســعر الــصرف الثابــت الــي اعتمدهــا 
اللامســاواة  تفاقــم  في  رئيســاً  عامــلًا  لبنــان  مــصرف 
عــلى  الحفــاظ  خــلال  مــن  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 
لــرة   1,500 عنــد  الأمــركي  الــدولار  صرف  ســعر 
بدعــم  لبنــان  مــصرف  الواحــد، سمــح  للــدولار  لبنانيــة 
والوقــود،  الاســتهلاكية  الســلع  ســيما  ولا  الــواردات، 
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واســتفادت مــن ذلــك بشــكل غــر متناســب الطبقــات 
الــي تســتهلك أكــر مــن الطبقــات  المتوســطة والعليــا 
العجــز  تفاقــم  السياســة إلى  أدّت هــذه  الفقــرة. كمــا 
في الحســاب الجــاري وتعميــق التبعيــة الماليــة للاقتصــاد 
اللبنــاني. وعــلى الرغــم مــن أن هــذا الخلــل لم يكــن ظاهــراً 
لســنوات، إلا أنــه انفجــر في نهايــة المطــاف، دافعــاً بالبــلاد 
إلى دوامــة مــن تدهــور قيمــة العملــة والتضخّــم المفــرط.

أمّــا عــلى مســتوى الاقتصــاد الجــزئي، فقــد أدّى التثبيــت 
الإنتــاج  تكاليــف  ارتفــاع  إلى  الــصرف  لســعر  المقصــود 
عــلى الــشركات اللبنانيــة جــرّاء ارتفــاع أســعار الــواردات. 
أســعارها في  تعديــل  مــن  الــشركات  هــذه  تتمكّــن  ولم 
ظــل غيــاب المرونــة النقديــة، مــا ســاهم في بقــاء الأجــور 

عــلى حالهــا.

رسّــخت السياســات النقدية اللبنانية نموذجاً اقتصادياً 
ريعيــاً عــلى حســاب الاقتصــاد الإنتاجــي. وطــوال عقــود، 
حافــظ المــصرف المركــزي عــلى أســعار فائــدة جذّابــة عــلى 
الودائــع بالعمــلات الأجنبيــة، مــا أدّى إلى ضــخّ رؤوس 
الأمــوال في المصــارف بــدلًا مــن اســتثمارها في مشــاريع 
مــن   1% مــن  لأقــل  النمــوذج  هــذا  سمــح  إنتاجيــة. 
الحســابات المصرفيــة بالاســتحواذ عــلى أكــر مــن 50% 
مــن الودائــع، وذلــك بســبب التأثــر المتســارع للعوائــد 
المفروضــة  الضرائــب  وكانــت  لأجــل.  الحســابات  عــلى 
عــلى الدخــل النــاتج عــن هــذه الاســتثمارات ضئيلــة أو 
معدومــة، الأمــر الــذي أدّى إلى تفاقــم اللامســاواة في 

الدخــل.

الماليــة«  »الهندســات  مــع  أوجــه  النظــام  هــذا  بلــغ 
المحلّيــة  المصــارف  ثــروات  غــذّت  الــي  لبنــان  لمــصرف 
بســببها  ازدادت  فيمــا  المودعــن،  وكبــار  ومســاهميها 
خســائر النظــام المــالي. ووفقــاً لصنــدوق النقــد الــدولي، 
كان لا يــزال مــن الممكــن في العــام 2017 تغطيــة 100% 
مــن الودائــع في المصــارف اللبنانيــة. إلا أن هــذه النســبة 
تنفيــذ  الســلطات  منعــت  حــن   60% إلى  تراجعــت 
العامــة في  المــالي والماليــة  إعــادة هيكلــة القطــاع  خطّــة 

تعــد تتجــاوز الآن 15 إلى 20%. العــام 2020، إذ لم 

النقديــة في  انتهجتهــا السياســة  الــي  وكان للخيــارات 
مرحلــة مــا بعــد العــام 2019 آثــار ســلبية أكــر مــن تلــك 
الــي شهدتهــا العقــود الســابقة. وقــد أدّى عــدم التدخــل 
المتعمّــد للدولــة في الوقــت المناســب إلى خفــض قيمــة 
العملــة والتضخّــم المفــرط، وهمــا بمثابــة الضريبــة الأكــر 
مســتوى  متوســط    وتجــاوز  مجتمــع.  أي  عــلى  تنازليــة 
الزيــادات في الأســعار %200 قبــل أن ينخفــض   إلى أقــل 

مــن %100 في العــام 2024.

قــد  العملــة  ســعر  تثبيــت  عــلى  الحفــاظ  يكــون  ربمــا 
دعــم فئــات اجتماعيــة معينــة، ولكــن جــاء ذلــك عــلى 

اســتخدام  أتــاح  آخــر،  جانــب  مــن  الغالبيــة.  حســاب 
معينــة،  اجتماعيــة  طبقــات  تمويــل  »صرفــة«  منصــة 
ولكــن مــرة أخــرى، كانــت التحويــلات غــر عادلــة إلى 
حــد كبــر. وبــدلًا مــن توزيــع الخســائر عــلى نحــو يحــترم 
مــن  معيّنــة  فئــات  حمايــة  الدائنــن وضرورة  هرميــة 
للــروات.  المودعــن، جــرت عمليــات تحويــل ضخمــة 
وكان المســاهمون في المصــارف أكــر المســتفيدين منهــا، 
وبعــض المودعــن الذيــن تمكّنــوا في غيــاب الرقابــة عــلى 
المتبقيــة  الأمــوال  إلى  الوصــول  مــن  الأمــوال  رؤوس 
وتحويلهــا إلى الخــارج، في حــن اســتغل آخــرون إمكانيــة 
ســداد قروضهــم قبــل اســتحقاقها بخصــم كبــر. وبلغــت 
قيمــة هــذه التحويــلات عــشرات مليــارات الــدولارات 

الماضيــة. الســنوات الخمــس  مــدى  عــلى 

تشوّهات كبيرة جراء تجاوز
الدخل المتاح الناتج المحلي الإجمالي 

المتــاح  الوطــني  دخلــه  تجــاوز  لبنــان  مــن خصوصيــات 
ناتجــه المحــي الإجمــالي بكثــر، وذلــك نتيجــة التدفقــات 
بســبب  أيضــاً  المغتربــن، ولكــن  مــن  الضخمــة  الماليــة 
مثــل  المتبادلــة،  غــر  التحويــلات  مــن  أخــرى  أنــواع 
المســاعدات الإنســانية. مثلــت التحويــلات الماليــة مــن 
المغتربــن نحــو %15 مــن النــاتج المحــي الإجمــالي قبــل أن 
تتضاعــف إلى %30 منــذ انهيــار الدخــل الوطــني. وتعــد 
ليــس  الأسر،  مــن  للكثــر  ضروريــة  التحويــلات  هــذه 
لتســهيل  أيضــاً  ولكــن  فحســب،  اســتهلاكها  لدعــم 
تعمــل  والصحــة.  والتعليــم  الســكن  عــلى  حصولهــا 
هــذه الأمــوال عــلى تغذيــة عمليــة إعــادة توزيــع ضخمــة 
تــؤدّي إلى تضخيــم الدخــل الظاهــري لــلأسر، بطريقــة 
غــر متكافئــة، وتنتهــي في آخــر المطــاف بتمويــل عجــز 
عــلى  المعروفــة  التداعيــات  كل  مــع  الجــاري،  الحســاب 

الــكي. الاقتصــاد  تــوازن  اختــلال  مســتوى 

وبالإضافــة إلى هــذه التحويــلات غــر المتبادلــة، يعــود 
المغتربــن  إلى  الداخــي  الطلــب  مــن  جــداً  كبــر  جــزء 
الذيــن يركّــزون بشــكل أســاسي عــلى قطاعــي الســياحة 
هذيــن  في  للاســتثمارات  تركّــزاً  يخلــق  مــا  والعقــارات، 
المتــاح  المــال  رأس  يتــمّ تخصيــص  وبالتــالي  القطاعــن. 
مــا  الخارجيــة،  للمنافســة  تخضــع  لا  الــي  للقطاعــات 
الشــاملة للاقتصــاد. وقــد  التنافســية  القــدرة  يضعــف 
الهولنــدي  المــرض  بــاسم  المعروفــة  الظاهــرة  توثيــق  تم 
في  الرئيســة  العوامــل  أحــد  وهــو  واســع،  نطــاق  عــلى 
زيــادة اللامســاواة في لبنــان منــذ عقــود. وقــد تضاعــف 
منــذ الأزمــة بســبب تزايــد ثقــل التحويــلات والطلــب 

الاقتصــاد. بحجــم  مقارنــة  الخارجــي 
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خاتمة

تســلّط مســألة اللامســاواة في لبنــان الضــوء عــلى مــا 
أثبتــه الكثــر مــن المحلّلــن بالفعــل فيمــا يتعلــق بآثــار 
»الكبتوقراطيــة«  والأنظمــة  المحاســيب«،  »رأسماليــة 
وعواقــب سياســاتها الاقتصaديــة عــلى إعــادة التوزيــع. 
اللبنانيــة عــلى شــبكات معقّــدة مــن  الزبائنيــة  وتقــوم 
تبــادل الخدمــات بــن النخــب السياســية والمجتمعيــة 
ديناميــات  عــلى  تحافــظ  وهــي  والماليــة،  والاقتصاديــة 
والزعمــاء  العثمانيــة،  الســلطنة  إلى  تاريخهــا  يعــود 
توزيــع  أجــل  مــن  اســتغلّوا علاقاتهــم  الذيــن  المحلّيــن 
وقــد  قواعدهــم.  عــلى  ســيطرتهم  وتعزيــز  الامتيــازات 
تمأســس هــذا النظــام عــلى مــرّ العقــود، في إطــار النموذج 
الســياسي الطائفــي، وبــات المجتمــع في لبنــان مــشرذم 
بــن مجموعــات منعزلــة يتحكــم بــكل منهــا زعيــم لــه 

الخاصــة.   مــوارده 

الخريــة،  المســاعدات  مــن  الريــوع،  أنــواع  وتختلــف 
الاحتــكارات  بهيكلــة  مــروراً  الســياسي،  التمويــل  إلى 
مصــادر  إلى  الوصــول  عــلى  والتنافــس  التجاريــة. 
مــع  المجتمــع،  بنيــة  يحــدّد  الــذي  هــو  هــذه  التمويــل 
عواقــب وخيمــة عــلى الظــروف المعيشــية. لطالمــا كانــت 
الدولــة، باعتبارهــا جهــة اقتصاديــة فاعلــة، أداة مهمّــة 
لإعــادة التوزيــع، ومــع انخفــاض حيّزهــا الاقتصــادي منــذ 
العــام 2019 )بالــكاد %10 مــن النــاتج المحــي الإجمــالي(، 
أصبحــت في أحســن الأحــوال مصــدراً للدخــل مثلهــا 
مثــل أي مصــدر آخــر. ومــا زلنــا بعيديــن جــداً مــن وضــع 
الــروة والمداخيــل الوطنيــة في خدمــة المصلحــة العامــة. 
ســوف يحتــاج لبنــان إلى ثــورة سياســية حقيقيــة لتحديــد 
ماهيــة هــذه المصلحــة العامــة، فضــلًا عــن إرســاء أســس 
موضــع  ذاتــه  مفهومهــا  أصبــح  الــي  الرفاهيــة  دولــة 

تســاؤل في الــدول المتقدّمــة.
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موقــع »صفــر« يمــارس الصحافــة الاقتصاديّــة كفعــل ســياسي 
إضــافي  صــوت  المبُتــذل،  واقتصــاده  الســائد  التيّــار  عكــس 
لآراء  مفتوحــة  مســاحة  المســتغِلن،  ضــد  المســتغَلن  مــع 

جديــدة. ومقاربــات 


